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 معنى التفسير والتأويل والفرق

 بينهما:

 

سورة  فىلتبيين، ومنه قوله تعالى : التفسير هو الإيضاح وااللغة التفسير فى �

 أى{ .. [ : }وَلاَ يَأتُْونَكَ بِمَثَلٍ إلِاَّ جِئْنَاكَ بالحق وَأحَْسَنَ تَفْسِيرا  33الفرقان آية ]

وهو الإبانة والكشف، قال في  الفسربيانا  وتفصيلا ، وهو مأخوذ من 

التفسير، والفعل: كضرب : الإبانة وكشف المغطى كالفسرالقاموس: "

 ونصر".

ر الشيالفسر: "لسان العرب وقال فى � ره : البيان فسَّ ره  -ء يُفسِّ  -بالكسر ويَفسُّ

ره أبانه. والتفسير مثله ... ثم قال:  كشف المغطى،  الفسربالضم فسرا . وفسَّ

 د عن اللفظ المشكل ... "والتفسير كشف المرا

" ... ويُطلق التفسير أيضا  على التعرية  البحر المحيط: فىوقال أبو حيان  �

يته لينطلق  حصره، وهو  فىللانطلاق، قال ثعلب: تقول: فسرتُ الفرس: عرَّ

 ".الجرىيريده منه من  الذىف، فكأنه كشف ظهره لهذا راجع لمعنى الكش

ى، وفى الكشف الكشف  ومن هذا يتبين لنا أن التفسير يُستعمل لغة فى � الحسِّ

 المعقولة، واستعماله عن المعانى

 .الأول فىأكثر من استعماله  الثانى فى �

الجزئية أو القواعد  أن التفسير من قبيل المسائلويرى بعض آخر منهم:  �

الكلية، أو المَلكَات الناشئة من مزاولة القواعد، فيتكلَّف له التعريف، فيذكر 

فهم القرآن، كاللغة، والصرف، والنحو،  فىذلك علوما  أخرى يُحتاج إليها  فى

 والقراءات ... وغير ذلك.



فوه وإذا نحن تتبعنا أقوال العلماء الذين تكلَّفوا الحد للت � فسير، وجدناهم قد عرَّ

وإن كانت مختلفة  فهىكثيرة، يمكن إرجاعها كلها إلى واحد منها،  بتعاريف

 من جهة اللفظ، إلا أنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه.

�  

فه أبو حيان  � البحر المحيط بأنه: "علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ  فىقد عرَّ

تُحمل  التىوالتركيبية، ومعانيها  الإفراديةالقرآن، ومدلولاتها، وأحكامها 

 لذلك". وتتماتعليها حالة التركيب، 

 التى: يرى بعض العلماء: أن التفسير ليس من العلوم الاصطلاح التفسير فى �

ولة القواعد كغيره يُتكلف لها حد، لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزا

إيضاح التفسير  فى ويُكتفىأمكن لها أن تشبه العلوم العقلية،  التىمن العلوم 

 .ومفهوماتها، أو أنه المبيِّن لألفاظ القرآن بأنه بيان كلام الله

ج التعريف فقال: "فقولنا: "ثم  � قولنا: "، هو جنس يشمل سائر العلوم، وعلمخرَّ

عن كيفية النطق بألفاظ القرآن"، هذا هو علم القراءات، وقولنا: يُبحث فيه "

يُحتاج إليه  علم اللغة الذى "ومدلولاتها" أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو

"، هذا يشمل علم والتركيبة وأحكامها الإفراديةهذا العلم، وقولنا: " فى

 التىلإعراب، وعلم البيان، وعلم البديع، وقولنا: "ومعانيها التصريف، وعلم ا

ته عليه تُحمل عليها حالة التركيب"، يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة، وما دلال

شيئا  ويصد عن الحمل على  بظاهرهبالمجاز، فإن التركيب قد يقتضى 

الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن يُحمل على الظاهر وهو المجاز، وقولنا: 

"، هو معرفة النَسْخ وسبب النزول، وقصة توضح بعض ما لذلك وتتمات"

 القرآن، ونحو ذلك". فى انبهم

فه الزركشى � ل على نبيه محمد صلى ك بأنه: "علم يُفهم به وعرَّ تاب الله المُنَزَّ

 الله عليه وسلم وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه".

فه بعضهم  � فيه عن أحوال القرآن المجيد، من حيث  بأنه: "علم يُبحثوعرَّ

 دلالته على مراد الله تعالى، بقدر الطاقة البشرية".

ج التعريف فقال: "فقولنا: "ثم  � "، هو جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا: علمخرَّ

عن كيفية النطق بألفاظ القرآن"، هذا هو علم القراءات، وقولنا: يُبحث فيه "

يه يُحتاج إل "ومدلولاتها" أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذى

"، هذا يشمل علم والتركيبة وأحكامها الإفراديةهذا العلم، وقولنا: " فى



 التىالتصريف، وعلم الإعراب، وعلم البيان، وعلم البديع، وقولنا: "ومعانيها 

تُحمل عليها حالة التركيب"، يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة، وما دلالته عليه 

شيئا  ويصد عن الحمل على  بظاهرهبالمجاز، فإن التركيب قد يقتضى 

الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن يُحمل على الظاهر وهو المجاز، وقولنا: 

"، هو معرفة النَسْخ وسبب النزول، وقصة توضح بعض ما لذلك وتتمات"

 القرآن، ونحو ذلك". فى انبهم

فه الزركشى � ل على نبيه محمد صلى  بأنه: "علم يُفهم به وعرَّ كتاب الله المُنَزَّ

 الله عليه وسلم وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه".

فه بعضهم  � بأنه: "علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد، من حيث وعرَّ

 دلالته على مراد الله تعالى، بقدر الطاقة البشرية".

هذين التعريفين الأخيرين، يظن أن علم القراءات  والناظر لأول وهلة فى..  �

علم التفسير، والحق أنهما داخلان فيه، وذلك لأن  فىوعلم الرسم لا يدخلان 

وَإذَِا رَأيَْتَ ثَمَّ رَأيَْتَ المعنى يختلف باختلاف القراءتين أو القراءات، كقراءة: }

بضم الميم وإسكان اللام، فإن معناها  -[222كَبِيرا { ]البقرة: نَعِيما  وَمُلْكا  

حتى كقراءة }بفتح الميم وكسر اللام. و -مغاير لقراءة مَن قرأ: "ومَلكِا  كبيرا " 

بالتشديد،  -بالتسكين، فإن معناها مغاير لقراءة مَن قرأ: "يطهَّرن"  -{ يَطْهُرْنَ 

المصحف، فمثلا   فى القرآنىف الرسم كما أن المعنى يختلف أيضا  باختلا

ن يَمْشِي سَوِيّا { ]الملك:  ن"، يغاير  -[22قوله تعالى: }أمََّ  فىبوصل "أمَّ

ن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا { ]النساء: ا بفصلها، فإن المفصولة  -[901لمعنى: }أمَْ مَّ

 تفيد معنى "بل" دون الموصولة.

فه بعضهم بأنه:  � "علم نزول الآيات، وشئونها، وأقاصيصها، والأسباب وعرَّ

النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومُحكمها ومتشابهها، وناسخها 

رها،  ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومُطلقها ومُقيدها، ومُجملها ومُفسِّ

 وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعِبَرها وأمثالها".

�  

الأربعة تتفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله  هذه التعاريف �

تعالى بقدر الطاقة البَشرية، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى، وبيان 

 المراد.



القاموس:  التأويل: مأخوذ من الأول وهو الرجوع، قال فىاللغة:  التأويل فى �

له:  ل الكلام تأويلا  وتأوَّ "آل إليه أولا  ومآلا: رجع، وعنه: ارتد ... ثم قال: وأوَّ

ره، والتأويل: عبارة الرؤيا". ره وفسَّ  دبَّره وقدَّ

يؤول أولا  ومآلا  رجع،  الشئ: "الأول: الرجوع، آل لسان العرب وقال فى �

: ارتددت، وفى الحديث: "مَن صام الشئ: رجعه، وألُت عن الشئ وآول

ل الكلام : ولا رجع إلى خير ... ثأىالدهر فلا صام ولا آل"  م قال: وأوَّ

ره ... الخ". له: فسَّ له وتأوَّ ره. وأوَّ له: دبَّره وقدَّ  وتأوَّ

وعلى هذا فيكون التأويل مأخوذا  من الأول بمعنى الرجوع، إنما هو باعتبار  �

ل أر  .جع الكلام إلى ما يحتمله من المعانىأحد معانيه اللغوية، فكأن المؤوِّ

ل يسوس الكلام  وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالة � وهى السياسة، فكأن المؤوِّ

يؤولها أساس البلاغة: "آل الرعية  فى الزمخشرىقال  -موضعه  فىويضمه 

 أىعليهم،  مقتاللقومه  الإيالة، وائتالها، وهو مؤتالحسنة، وهو حسن  إيالة

 سائس محتكم".

كثير من آياته على  فىالقرآن الكريم يجد أن لفظ التأويل قد ورد  والناظر فى �

ا الَّذِينَ 7سورة آل عمران آية ] فىمعان مختلفة، فمن ذلك قوله تعالى  [ : }فَأمََّ

بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تَأوِْيلِهِ وَمَا يَ  عْلَمُ في قلُوُبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّ

سورة  فىالتفسير والتعيين. وقوله  عنبمهذه الآية  فىتَأوِْيلَهُ إلِاَّ الله{ .. فهو 

وهُ إلِىَ الله والرسول إنِ كُنْتُمْ [ : }فَ 91النساء آية ] إنِ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

 تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر ذلك خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْيلا  

سورة الأعراف آية  فىهذه الآية بمعنى العاقبة والمصير. وقوله  فهو فى..  �

سورة يونس  فى.. وقوله هَلْ يَنظُرُونَ إلِاَّ تَأوِْيلَهُ يَوْمَ يَأتِْي تَأوِْيلهُُ{ [ : }93]

بُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِ [ : }31آية ] ا يَأتِْهِمْ تَأوِْيلهُُ{ .بَلْ كَذَّ  فى. فهو لْمِهِ وَلمََّ

}وكذلك [ : 6سورة يوسف آية ] فى. وقوله بهين بمعنى وقوع المخبر الآيت

كَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأوِْيلِ الأحاديث{  [ : 37.. وقوله فيها أيضا  آية ]يَجْتَبِيكَ رَبُّ

أتُْكُمَا بِتَأوِْيلِهِ{ } [ منها: 44آية ] فى.. وقوله قَالَ لاَ يَأتِْيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إلِاَّ نَبَّ

ئُكُمْ  أنََاْ [ منها: }49آية ] فى.. وقوله وَمَا نَحْنُ بِتَأوِْيلِ الأحلام بِعَالمِِينَ{ } أنَُبِّ

مِن قَبْلُ{ .. فالمراد  رُؤْيَايَ تَأوِْيلُ  هاذاها: }[ من900آية ] فى.. وقوله بِتَأوِْيلِهِ{ 

[ 77سورة الكهف آية: ] فىكل هذه الآيات نفس مدلول الرؤيا. وقوله  فى به

ليَْهِ صَبْرا { ..: } ئُكَ بِتَأوِْيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّ  سَأنَُبِّ



ليَْهِ صَبْرا { .. ذَلِكَ تَأوِْيلُ مَا لَمْ تَسْطِع[ : }72آية ] وقوله أيضا  فى � فمراده  عَّ

الخضر من خرق السفينة، وقتل  بهاأتى  التىبالتأويل هنا تأويل الأعمال 

الغلام، وإقامة الجدار، وبيان السبب الحامل عليها، وليس المراد منه تأويل 

 الأقوال.

� * * 

 الاصطلاح: التأويل فى �

 : التأويل عند السلَفَ له معنيان:التأويل عند السَلَف -9 �

: تفسير الكلام وبيان معناه، سواء أوافق ظاهره أو خالفه، فيكون أحدهما �

التأويل والتفسير على هذا مترادفين، وهذا هو ما عناه مجاهد من قوله: "إن 

 فىبقوله  الطبرىالعلماء يعلمون تأويله" يعنى القرآن، وما يعنيه ابن جرير 

تأويل قوله تعالى كذا وكذا" وبقوله: "اختلف أهل التأويل  فىتفسيره: "القول 

 هذه الآية" ... ونحو ذلك، فإن مراده التفسير. فى

: هو نفس المراد بالكلام، فإن كان الكلام طلبا  كان تأويله نفس الفعل ثانيهما �

به، وبين هذا المخْبَر  الشئالمطلوب، وإن كان خبرا ، كان تأويله نفس 

قبله يكون التأويل فيه من باب العلم  فالذىقبله فرق ظاهر،  المعنى والذى

القلب،  فىوالكلام، كالتفسير، والشرح، والإيضاح، ويكون وجود التأويل 

والرسمى، وأما هذا فالتأويل فيه نفس  واللفظى الذهنىواللسان، وله الوجود 

الخارج، سواء أكانت ماضية أم مستقبلة، فإذا قيل:  الأمور الموجودة فى

نظر ابن تيمية هو  فىطلعت الشمس، فتأويل هذا هو نفس طلوعها، وهذا 

القرآن من  بها، وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء فىنزل  التىلغة القرآن 

 .الثانىلفظ التأويل إلى هذا المعنى 

فة: - 2 � ثة والمتصوِّ  التأويل عند المتأخرين من المتفقهة، والمتكلمة، والمحدِّ

التأويل عند هؤلاء جميعا : هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى  �

أصول  فىيتكلمون عليه  المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو التأويل الذى

 -أو هذا النص  -الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحد منهم: هذا الحديث 

ل أو محمول على كذا. قال الآخر: هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج إلى  مُؤوَّ

لدليل. وعلى هذا   مطالَب بأمرين: فالمتأوِّ

عى أنه  أن يبيِّن احتمال اللفظ للمعنى الذىالأمر الأول:  � حمله عليه وادَّ

 المراد.



أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى  الذى: أن يبيِّن الدليل الأمر الثانى �

 جوح، وإلا كان تأويلا  فاسدا ، أو تلاعبا  بالنصوص.معناه المر

جمع الجوامع وشرحه: "التأويل حمل الظاهر على المحتمل  قال فى �

الواقع ففاسد،  فىحُمِل عليه لدليل فصحيح، أو لما يُظَن دليلا  المرجوح، فإن 

 أو لا شيء فلعب لا تأويل".

 لفرق بين التفسير والتأويل �

�  

 * الفرق بين التفسير والتأويل والنسبة بينهما: �

بيان الفرق بين التفسير والتأويل، وفى تحديد النسبة بينهما  اختلف العلماء فى �

ن التفسير والتأويل أمر اختلافا  نتجت عنه أقوال كثيرة، وكأن التفرقة بي

معضل استعصى حله على كثير من الناس إلا مَن سعى بين يديه شعاع مِن 

زماننا  فىفقال: "نبغ  النيسابورىن حبيب والتوفيق، ولهذا بالغ اب الهدايةنور 

رون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه". وليس  مفسِّ

حيث  الخولىبعيدا  أن يكون منشأ هذا الخلاف، هو ما ذهب إليه الأستاذ أمين 

يقول: "وأحسب أن منشأ هذا كله، هو استعمال القرآن لكلمة التأويل، ثم 

ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيها، مع شيوع الكلمة على ألسنة 

 المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب".

القارئ ليقف على مبلغ هذا  يدىأقوال العلماء أبسطها بين  وهذه هى �

 يرضيه.و العلمىالمسألة يوافق ذوقه  فى برأىالاختلاف، وليخلص هو 

: "التفسير والتأويل بمعنى واحد" فهما قال أبو عبيدة وطائفة معه - 9 �

 لتفسير.مترادفان. وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء ا

: "التفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يُستعمل الأصفهانىقال الراغب  - 2 �

المعانى، كتأويل الرؤيا. والتأويل يُستعمل  فىالألفاظ، والتأويل  فىالتفسير 

الكتب الإلهية. والتفسير يستعمل فيها وفى غيرها. والتفسير أكثره  أكثره فى

الجمل، فالتفسير إما  فىمفردات الألفاظ. والتأويل أكثره يستعمل  فىيستعمل 

تبين  فى" أو والوصيلة والسائبةالبَحيرة " كـغريب الألفاظ  فىأن يُستعمل 

[ من سورة البقرة: }وَأقَِيمُواْ الصلاة 43الآية ] فىالمراد وشرحه كقوله تعالى 

كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها  فىوَآتُواْ الزكاة{ .. وإما 

مَا [ من سور37الآية ] فىنحو قوله تعالى  زِيَادَةٌ فِي  النسياءة التوبة: }إنَِّ



[ من سورة البقرة: }وَليَْسَ البر بِأنَ 971الآية ] فىالكفر{ .. وقوله تعالى 

 تَأتُْواْ البيوت مِن ظُهُورِهَا{ .

وأما التأويل: فإنه يُستعمل مرة عاما ، ومرة خاصا ، نحو "الكفر" المستعمل  �

خاصة. و "الإيمان"  البارىجحود  فىالجحود المطلق، وتارة  تارة فى

 فىالتصديق المطلق تارة، وفى تصديق دين الحق تارة، وإما  فىالمستعمل 

الجد والوجد  فىلفظ مشترك بين معان مختلفة، نحو لفظ "وجد" المستعمل 

 والوجود".

"التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة : الماتوردىقال  - 3 �

فصحيح، وإلا فتفسير  بهعنى باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع  على الله أنه

عنه، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع  بالرأى، وهو المنهى

 والشهادة على الله"، وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين.

: "التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا ، قال أبو طالب الثعلبى - 4 �

"الصَيِّب" بالمطر. والتأويل تفسير باطن  وكتفسير "الصراط" بالطريق، 

اللفظ، مأخوذ من الأول، وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن 

د، لأن اللفظ يكشف عن المراد، حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المرا

كَ 94الآية ] فىوالكاشف دليل، مثاله قوله تعالى  [ من سورة الفجر: }إنَِّ رَبَّ

{ .. تفسيره أنه من الرصد، يقال: رصدته: رقبته، والمرصاد لبالمرصاد

 الأهبةمنه، وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله، والغفلة عن  مفعال

والاستعداد للعرض عليه. وقواطع الأدلة تقتضى بيان المراد منه على خلاف 

 .اللغة" وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين فىوضع اللفظ 

: "التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل ووافقه الكواشى البغوىقال  -9 �

نَّة من طريق الاستنباط.  يوافق ما قبلها وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسُّ

أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها" بتصرف. وعلى  فىوالتفسير هو الكلام 

 هذا فالنسبة بينهما التباين.

"التفسير ما يتعلق بالرواية، والتأويل ما يتعلق بالدراية"، قال بعضهم:  - 6 �

 وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين.

من وضع العبارة، والتأويل هو  تُستفاد التى هو بيان المعانىالتفسير  - 7 �

بطريق الإشارة. فالنسبة بينهما التباين، وهذا هو  تُستفاد التى المعانىبيان 

 فى الألوسىالأخير العلامة  الرأىالمشهور عند المتأخرين، وقد نبَّه إلي هذا 



هذا  فىمقدمة تفسيره حيث قال بعد أن استعرض بعض أقوال العلماء 

أنه إن كان المراد الفرق بينهما بحسب العُرْف فكل  وعندىالموضوع: "

 -ما سمعتها وما لم تسمعها  -الأقوال فيه 

الفرق بين التفسير والتأويل. وهناك أقوال أخرى  فىأهم الأقوال  هذه هى �

 أعرضنا عنها مخافة التطويل.

 الرأي الراجح �

من هذه الأقوال: هو أن التفسير ما كان راجعا  إلى تميل إليه النفس  والذى �

ن التفسير معناه الكشف الرواية، والتأويل ما كان راجعا  إلى الدراية، وذلك لأ

إلا إذا ورد عن رسول الله  والبيان. والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به

 الوحىصلى الله عليه وسلم، أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول 

دث ووقائع، وخالطوا رسول الله صلى الله عليه من حوا بهوعلموا ما أحاط 

 وسلم، ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم.

 ظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل.فملحووأما التأويل..  �

والترجيح يعتمد على الاجتهاد، ويُتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ  �

العرب، واستعمالها بحسب السياق، ومعرفة الأساليب لغة  ومدلولاتها فى

 فى: "وكان السبب الزركشىمن كل ذلك. قال  المعانىالعربية، واستنباط 

اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل: التمييز بين المنقول 

 المستنبط". فىالمنقول، وعلى النظر  فىوالمستنبط، ليحيل على الاعتماد 

 ا* * * �

 اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد

 أخوكم أبو عبدالعزيز

 


